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  :  مقدمة 
دخول وقت الصلاة خمس مرات  في اليوم يبدأ بالتكبير ل الإعلامجعل الذي الحمد لله  

  سيدنا  محمداّ لاإله إلا الله  ، وأشهد  أنَّ وينتهي بكلمة التوحيد  لاإله إلا الله  ، وأشهد إنْ

 "اًوإن من البيان لسحر  اًإن من الحكمة لبيان:" القائل ، سول الله  ر

حركة الحياة حيث يعمل  نم  ماًهم في العصر  الحديث يمثل جانباًّ  الإعلاما  كان  ولمَّ   

الغربي  الإعلام القائمين عليه  ويحاول أهواءعلى تشكيل الناس ويقولبهم بقوالب وفق 

 تهمة الإرهاببه   الإسلام ، ويلصق ة يشوه صور ائل وأدوات أنجاهدا بما أوتي من وس

 كلما سنحت له الفرصة 

 :تساؤلات البحث 
 :التساؤلات  الآتية من خلال ما تقدم تبرز    

خبار وتصوهها وفق لوكالات العالمية  التي تحتكر الأهي االإعلام؟، وما و هماـ 1 

 ؟ مصالحها 

الناس وفق  المباشر على قولبة وتأثيره( التلفزيون ) البث الفضائي  ــ ما مدى جاذبية 2

مد بين عتمالخلط وال، المختلفة الغربية الإعلامفي وسائل   اأفكار القائمين عليه

 ؟ الإسلاموالإرهاب

 احتى صار سلاحعلى عقول الناس قوة وسيطرة وسطوة   كيف أن للإعلامــ 3

 ؟ الحرب النفسيةاتستخدمه الدول المتقدمة في فتاك

 ؟ لتحقيق ذلك  الكفيلة، وماهي السبل ز؟أسلامي متمي  بإعلامننهض  أنستطيع نهل ــ 4

 .هانع الإجابةكل هذه التساؤلات  يحاول  البحث  

 :أهداف البحث 
 :يهدف البحث إلى الآتي 

بطريقة  هاهووتص، الأخبار التعريف بالإعلام والوكالات العالمية التي تحتكر -1

 .  تعبر عن أهدافها  

 . الأخباريستمدمنها التي  المصادروقوة تأثير الإعلام ،الناس ل ينبه الباحث -2

على  اهتأثير كبير على قولبة مشاهدي من( التلفزيون ) للبث الفضائي بيان ما  -3

 .مد بين الإسلام والإرهاب عتالخلط  المو ، احسب أفكار القائمين عليه

 .والإعلامطيدة بين الحرب النفسية يشرح البحث العلاقةالو -4

 .مميز إسلامي السبل المثلى لاستنهاض إعلام توضيح  -5

 :منهج البحث 
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نظرا لطبيعة البحث فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وبالتحديد الدراسة    

المكتبية منه واعتمد في دراسته على ما كتب في هذا المجال من رسائل وتقارير 

 .ومؤلفات حول موضوع البحث 

 :الدراسات السابقة بعض 
تتناول الحملات وهي دراسة ي ، محمد بشار:   الغربي الإعلامفي  الإسلامصورة ــ 0

سبتمر ، فهي محاولة من المؤلف لتصحيح   11بعد أحداث  الإسلامالدعائية ضد  الإعلامية

، عصري نقدي وموضوعي  راسة إلى ضرورة بلورة خطاب إعلامالدي الصورة ، وتناد

 .وجودة اليوممالعربي ال  الإعلاميعن رتابة الخطاب  بتعدي

من  الإسلاميلأعلام تأصيلية لالكتاب دراسة : محمد موسى البر  : الإعلامالإسلاميــ 7

 -وتطبيقات  قام  بها الرسول  الإسلاميم كما يقدم  صورا واقعية  للإعلا الكتاب والسنة

-المعاصرة الإعلامية عن هيره من النظم متميز الإسلامي  علام، فالإ . 

 :محاور الدراسة 

 : تعريف الإعلام فوائده وأضراره ــالمحور الأول 
 وهي مشتقة من الفعل أعلم ومرادفه، هربيّكلمة عربية نشأتْ في محيط : الإعلام     

ويرى  عبد اللطيف  ،ذه الأفعال ترمي إلى تقديم معلومة ـــه أخبر وأنبأ ، وكلّ لكلمة

 أن الإعـــلام هو تزويد الجمهور بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة ،:" حمزة 

 بالإقناع عن طريق المعلومات والحقائق والأرقام ، ويحدد إبراهيم إمام هاية الإعلام

 :، فيما يلي تعاريفه إيجازويمكن 

ن هذه العملية تتسم الصادقة خدمة للصالح العالم ، وأ علام نشر الحقائق والأخبارالإ" 

رتقاء لالتوافق الثقافي والحضاري واموضوعية وهدفها النمو واليقظة وابالأمانة وال

إعلام جاد :"  إذ هو  وهذا هو الإعلام الإسلاميبمستوى  الرأي العام وتنويره وتثقيفه ،

لى التنوير ونشر المعلومات السليمة ، يقوم على مخاطبة العقول لا الغرائز، فهو يعتمد ع

 يوتنم، ذهانوالأخبار الصادقة والحقائق الثابتة التي ترفع من مستوى التفكير ، وتذكي الأ

...")المعرفة ، وتثري الفكر، وتحافظ على قيم المجتمع، وقواعد سلوكه 
1

هذه هي ، (

، ؟علام المعاصر اليوم الجامعات ، ولكن هل هو  واقع الإ المفاهيم التي يتعلمها الطلبة في

فهما حديثان  ،(البرامج والوسائل )لامـــعإو (الوضعي)أمَّا الإعلام :" يقول الشنقيطي 

ترعرعا وازدهرا في أرض الحضارة الأوروبية  بشقيها الغربي والشرقي ، وما تمثله من 

ا للحياة  والكون مهما على قيمهما ونظرتهمادية وكفر وانحلال ، فأسسا قواعدهما وأخلاق

" )ومناهجها في الفكر والسلوك وأساليب  المعالجة 
2

) . 

علام هو الذي لإلأن ا؛ معركة ، وهي مقولة صحيحةوقد قيل عنه بأنه يمثل نصف ال    

لانتقال  ؛ن عليه ، وقد  شعر الناس بالخوف يي العام ويوجهه وفق إرادة القائميصنع الرأ

، خاصة إذا وقعت مراكز  العنف والقوة العالمية كالنازية  والفاشية  إلى وسائل الإعلام 

)في أيدي  أناس لا ضمائر لهم 
3

)،. 

 مرور الوقت يمكن لوسائل الإعلام والأخبار ، ومعومع التدفق الهائل من المعلومات     

وهذا ، أن تتحكم في رهبات الناس وحاجياتهم وأشكال سلوكهم وأنظمة التعليم والتربية
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يشكل عبئا على البلدان النامية ؛ مما يجعلها ضحية لموجات متلاحقة من المعلومات 

الموجهة والمتدفقة من الدول المتقدمة حاملة في ثناياها ضروباً من  القيم الثقافية والمناهج 

ايرة لها ، وإذا كانت المجتمعات الغربية قد تنبهت إلى أهمية الإعلام وعملت السلوكية المغ

على الاستفادة منه في عملية التنمية البشرية وفي تثقيف الناس والمجتمع، فإن المجتمعات 

 .النامية  لم تسعفها  الظُّــروف  للاستفادة منه رهْم  أنَّها في أمس الحاجة إلى ذلك  

وعملية التدفق الحر للمعلومات والأخبار تحمل في طياتها تهديدات ومخاطر جدية     

لذا الواجب على أمتنا تحصين أمنها الثقافي  ؛الوطنية في  دول العالم الثالث  على الثقافة  

والمحافظة عليه  وسط هذا الجو الملبد والعاصف من المتغيرات والتطورات المعلوماتية 

أعرب كثير من  المفكرين والمثقفين عن مخاوفهم من التقدم المفرط التقني  الهائلة ، فقد

عبر المكبوح واعتبروه هزوا فكريا وثقافيا جديدا ، طالما أن  الكلام مباح للجميع بغير قيد 

والذين يتحكمون في تيار المعلومات المتدفقة يتحكمون  ،أو شرط ولا حسيب ولا رقيب

في مضمونها ، وتحدد العقول الغربية  الأخبار المهمة ، فعندما توفيت الأميرة ديانا ، 

فالعالم كله شهد جنازتها ونقلت جميع القنوات العالمية هذا الحدث ؛ لأن الذين يتحكمون 

 .في المعلومات قرروا أن هذا الحدث عالمي

تستطيع أجهزة الإعلام التأثير في قيم الأفراد  وأفكارهم  :" يقول صلاح الدين جوهر    

)واتجاهاتهم ومواقفهم في الحياة 
4

، فقد تدخلت في كلّ شؤون الحياة  اليومية من رياضة (

مجنّدة ومسخرة  بما لديها من وأجهزة الإعلام :" يقول علال الفاسي و....وفن ، وثقافة 

ر  والاستمالة  السريعة على الفكر ، وبما تمتلك من أدوات التعمية أفانين  التأثي

لذا من الواجب عدم ترك الفكر يتغذى  ؛ ها القدرة على توجيه الرأي العاموالمغالطة، ول

بما تسمح به المصادفات  من قديم ولا حديث ، ولا بما يريد هيرنا أن يغذينا به من العقائد 

)الهدامة  والأفكار المفسدة 
5

الأوضاع في تأجيج يستخدمها الانتهازيون وهي وسيلة  ،(

ار الحروب واختلاق الأزمات والمنتفعون يرون أنها فرصتهم الناجعة فتجَّ، المتوترة 

دام بين لإيقاع الخصوم ، وهي سلاح استعجالي يستعمل بطريقة أو بأخرى في إيقاع الص

ليس :" والتي لها خبرة بالإعلام ، تقول درية شفيق ، الإعلامية الفريقين المتصارعين ، 

معلومات خاطئة وشائعات تشعل النار في ، لدينا لدينا معلومات حقيقة ، وكل ما يوجد 

" )الهشيم 
6

وإذا كانت هذه الإعلامية ولها خبرة في المجال الإعلامي ، رأيها أن أكثر  ،(

ويتسبب في  ما يتداول من معلومات عبر أجهزة الإعلام  أكثره خاطئ وهير دقيق ،

عداوات، وإذكاء نار الفتنة ، فأكثر ما يذاع في فضائياتنا ، وينشر في صحفنا ومجلاتنا، 

لذلك تحرص أكثره هير ممحص وهير دقيق ، ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية، 

يقوم بمراجعة  الإعلاميقسم  التدقيق  اءنشإمية والقنوات الفضائية على الإعلاالمؤسسات 

بل من حيث صدق الخبر ودقته وحقيقة المعلومات ؛ لا من حيث اللغة وحسب  الأخبار

 .الواردة فيها أيضا  والإحصائيات والأرقام

والمشكلة المطروحة منذ سنوات على صعيد اليونسكو والأمم المتحدة  ، هي إقامة      

لحرية نظام إعلامي  دولي جديد  يقوم على الجمع بين العدل والمساواة والتوازن وا

)والمسؤولية وعلى إلحاق العالم الثالث بالعالم المتقدم من حيث تقنيات الاتصال
7

. ) 
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 : واحتكارها لسوق الإعلام وكالات الأنباء العالمية ــالمحور الثاني 
 إذاعاتوكل ،محتكر بشكل كلي تقريباً من قبل أربع وكالات هربية  الإعلامسوق    

)بهذه الوكالات الأربعالم مشتركة الع وفضائيات وصحف 
8

ي هي تعتبر بمثابة ، والت(

تقوم   مَّالوقائع والأحداث وصورها ، ومن ثَوخبار الأتتجمع فيها معلومات للبنوك 

فهي تلجأ إلى ، تها وتحويلها  إلى مادة صحفية قابلة للنشر والتداول بتوزيعها  بعد  صياه

اء والاختصار وإعادة الصياهة وكتابة مج  والإضافة والتوسيع والانتقمعالجة الخبر بالدَّ

أوالتلخيص وصياهة العنوان ، كما تضيف إلى ذلك  التحليل والتقييم والتعليق ، المقدمة  

)بل  تشارك  في صناعة الخبر ؛ والنقد ، فهي لا تنقل الخبر فقط 
9

% 08أكثر من ف ، (

)من الأخبار في العالم تستقى من هذه الوكالات
10

وحقيقة يجب أن لا يغفل عنها أحد  أن  (

، جميع وكالات العالم العالمية للأنباء تترك  أثراً  واضحاً في توجيه الرأي العالم  العالمي 

ومن المستحيل أن تكون هذه  الوكالات محايدة في عرضها للأخبار ، وإذا علمنا أن المادة 

ثمن تشويه أفكارنا   دفعأننا ن فإن ذلك  يعني، الإعلامية لها ثمن  بالعملة الصعبة 

)وثقافتنا
11

كما أوضحت الدارسات أن هذه الوكالات  تركز في أنبائها على الأخبار ، (

)لنامية كالفساد والعنف والكوارث البية والسيئة عن الدول الس
12

). 

وتعتبر وكالات الأنباء العالمية من المصادر الإعلامية التي تعتمد عليها وسائل الإعلام 

الجماهيرية بشكل أساسي للحصول على المواد  الإعلامية المختلفة  وخاصة آخر  الأنباء 

لأول وكالة أنباء في   عما يجري حولنا  من أحداث  في العالم  ، وتعتبر فرنسا  المهد

)م 1045 والتي أسست سنة العالم 
13

 ) 

 (أجنسي فرانس بريس) وكالة الأنباء الفرنسية -0

هو شارل هافاس اليهودي التي حملت اسمه  وكالة أنباء على الوكالةمن أطلق  اسم أول 

خبار س تجارة  الأروكالة تما أولس وهي  اهاف ةوكالها اوسمًّفي باريس  الفرنسي

لم وحملت شعار المعرفة الجيدة والسريعة واستخدمت في ذلك الوقت افي الع والإعلانات

الزاجل في الاتصالات اليومية بين بروكسل وباريس ولندن   الحمامالوسائل المتاحة من 

م ، وبعد هزيمة   1058استخدامه سنة   أ، وبد1031سنة الذي اخترعإلى استخدام التلغراف

) م  صدرمرسوم  يقضي بإنشاء وكالة الأنباء الفرنسية  1444وتحرير فرنسا سنة  النازية

وهي تتمتع من الناحية القانونية  لما تبقي من وكالة هافاس ( أجنسي فرانس بريس

باستقلال كمؤسسة  مستقلة ماليا  مع إمكانية  حصولها على إعانات مالية من الحكومة 

الفرنسية ، وحسب  مصادرها  فإنها تنقل الأنباء بصدق وموضوعية  وتتسم بطابع 

ئل استقلالي  ، ولكن عند المتابعة لما تنشره  يظهر لنا بوضوح  أنها وسيلة من وسا

على الأولويات التي  الأخبارالسياسة الخارجية الفرنسية ، من خلال تركيزها في نقل 

)تراها مناسبة لها بما يتناسب والمواقف الفرنسية
14

). 

 :رويتر البريطانية  -7

افتتح اليهودي جوليونس رويتر الألماني الذي اكتسب الجنسية البريطانية  1051في عام 

نه مكتب أنباء وهو أاس ، حيث افتتح مكتب بلندن  على هافم وتعلم على شارل 1051عام 

مة  من همنباء ووسيلة أية وسرعان ما تحول المكتب وكالة عبارة عن شركة تجارية عاد
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م أصحبت وكالة أنباء رويتر   1441وسائل السياسة الخارجية البريطانية ومنذ العام 

عة من الصحف وليها مجموفق المفهوم البريطاني وضمت إ( تروست)مؤسسة مستقلة 

شركات الصحافة ومعنى ذلك أنها كانت ملكا هير قابل للتجزئة لعموم الصحف في و

حافة ن وكالتهم  مؤسسة تمثل الصَّإ: المملكة المتحدة ، ويقول الرسميون في الوكالة 

ولكن من خلال  تحليل ، الموضوعية والدقة في أخبارها   البريطانية وأنها تتوخى

وسائل الفعّالة في السياسة الخارجية الها الإعلامية تبين أنها وسيلة من مضمون مواد

الأمر  الذي ، ة يوهي تستخدم  أساليب هاية في الدقة لإخفاء نواياها الحقيق، البريطانية 

)يساعدها للقول أنها تعمل بموضوعية
15

) 

 يونيتيدبريسانترشيونال الأمريكية  -3

وتعتبر وكالات الأنباء الأمريكية أداة فعالة من أدوات تنفيذ  السياسة الخارجية للولايات   

لاعتماد  كثير  من الأوائل  ؛ المتحدة الأمريكية بفضل  الانتشار العالمي الواسع لها

الإعلامية عليها  فهي تعرض مختلف الموضوعات وفقا لمفهوم السياسة الخارجية 

لأمريكية ، والأولويات التي تطرحها  تلك السياسات ، وهذهالوكالة للولايات المتحدة ا

أكثر مؤهلة  ذات كفاءة عالية تجعل منها  وكوادرتتمتع بقدرات مالية وتكنولوجية هائلة 

قدرة على التنافس من وكالات الأنباء العالمية في دول العالم ، فهي توزع ما يقارب 

)لغة   40بــ دولة  114نصف مليون كلمة كل يوم إلى 
16

) 

 :الروسية  إنتر فاكسوكالة  -4

م وكالة التلغراف   1411البلاشفة على السلطة  استيلاءروسيا  بعد  النظام  في أأنش   

ر وبعد  قيام  الاتحاد  السوفيتي تغيَّ، م 1410الروسية ، التي باشرت عملها ابتداء من 

دولة  08من  الأخبارالسوفيتي تاس ، وتجمع  التلغرافيةللإتحاداسمها إلى الوكالة 

داخل جمهوريات  الأخباروتوزيعلاحتكارها  تجميع  إضافةوتوزعها على المشتركين 

وكانت  الصحفلجميع  والإلزامي الاتحاد  السوفيتي السابق باعتبارهاالمصدر الوحيد

الاتحاد  كلمة كلها نصوص رسمية وشبه رسمية وبعد  انهيار  1588رب يقا توزع ما

وتعبر عن طيعة في يد  الشيوعية  أداةلى ايتار تاس ، وهي  تعتبر إ السوفيتي تحول اسمها

السياسية الخارجية للدولة ، وحتى أن الكثير من الدول هير الشيوعية كانت تتجنب 

)الاعتماد على وكالة تاس
17

) 

لذي ستجنيه  من والدول الغربية لا تصدر  لنا المعلومات بناء على الربح  المادي ا  

خلال بثها لتلك  المعلومات فقط ، بل  لها هرض آخر، وهو التأثير في الأفكار  وتخريب 

العقول ومحاولة اقتلاع القيم والتقاليد  والعادات من  جذورها واستبدالها بقيم أخرى هريبة 

عرضة للغزو فقيرة وإمكانياتها محدودة ، فهي مهددة وم عن الدول النَّامية  باعتبارها دولًا

الفكري الثقافي من خلال التدفق الهائل والسريع للمعلومات المسيسة والممنهجة ؛ مما 

 .يجعلها ضحية لموجات متلاحقة من المعلومات الموجهة والمتدفقة من الدول المتقدمة

وفق  صياهتهاوتوزيعها بعد    الأخباروكالات الأنباء الدولية والخطورة ليست في احتكار 

بل  ؛الذي يقولب  العقول وفق مصالحه ة  في الإعلام السياسي روخطوليست الأهدافها ، 
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تحت تأثير الوكالات العالمية الواقعة تعددة الم  إعلامناتكمن في وقوع  وسائل    الخطورة

)الغربي   الإعلاميكاد يكون نسخة طبق الأصل لما عليه    فإعلامنا، وفلسفتها
18

). 

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي تسعى نحو السيطرة  والهيمنة     

درجة جعلتها  توجه دول أوروبا الغربية م الثالث  ، بل إنها وصلت إلى  على دول العال

 قصب  السبق في قيادة وتوجيه العالم  ، وفي هذا الإطار نشر كاتب فرنسي تالتي  كان

إذا كانت الولايات :"  أمريكا تقود الرقصة ، ورد فيه قوله: بعنوان  هيوم فاي كتابا

الاستعمارية فما  الإمبراطورياتالمتحدة  قد أسهمت بصورة حاسمة في تمزيق أوصال  

ذلك لتحرر  الشعوب المستعمرة ، بل لتقيم محل الاستعمار  التقليدي  استعمارا جديدا  

يدي  لأمة  أخرى كما في الاستعمار الأوروبي التقليخضع  الشعوب  لا للإدارة  السياسية 

ط  الحياتي  للنظام الغربي  ، الذي تتمركز بؤرته في من، بل لنمط  في الحياة هو ال

الولايات المتحدة ، وإذا كان هذا  الدور الذي تمارسه  الولايات المتحدة الأمريكية  على 

ية نصيب الأسد  في هذا الدور  ، فهي صهيونية العالملللمسرح الثقافي العالمي  ، فإن  ا

تمتلك عددا كبيرا من وكالات الأنباء العالمية وكذلك  الصحف العالمية ودور النشر 

مما ييسر للصهاينة العالمية  سهولة ؛ ماكن ويحتل اليهود  أعلى المناصب  في هذه الأ

)العالمدول التحكم في الوسائل والمعلومات التي توزع على مختلف 
19

 ) 

 : تأثيره وجاذبيتهالبث الفضائي : المحور الثالث 
: في المتلقي ، فيقول  هوتأثير ( التلفزيون)الإذاعة المرئية ويتحدث زاسورسكي  عن     

)نه يسعى إلى تشكيل قوالب جاهزة في سلوك الناس إ"
20

ة وتنتشر هذه القوالب الفكريّ، ( 

)في معظم وسائل الإعلام العالمية 
21

حول المرأة ، والسود ، والأقليات ، وهي ترتكز ، ( 

شاذ ، في حين يتم التسويق ومبذر ، وجبان ، وهبي ، وإرهابي ،   هوتصور المسلم بأن

ذكي ،  حتى تكاد تصل هذه القوالب في وشجاع  ومتعلم وللغربي وتصويره بأنه أنيق 

أذهان الدهماء إلى معتقدات وأحكام مطلقة ، فكثرة عرضها وثباتها تجعل الإنسان يرى 

هذه المزاعم الخطيرة لم تجد حتى الآن ،أنها حقائق لا تقبل النقاشكلّ الأشياء من خلالها 

ورة الحالية علام العربي بالصّالإبل إن ؛ يتصدى لهذه الافتراءات اً منسقاًعربياً قوي إعلاما

في وسائل  والمطروح  .هم بصورة عامة في تغريب المسلم عن وطنهيس ةالموجود

يعرفون تفاصيل قدون  الحس النقدي ، من متتبعيها والذين يفت اًجعل  كثيري  الإعلام  حالياً

كرة قدم فمثلا يعرفون  كل شي عن لا عب ، ر الأساسية ومويجهلون الأ،الأمورالهامشية

 ما يجهلون مصادر  الطعام  والشرابأو  مغن ، بين، ، أو ممثل ودقائقهاته ا، وتفاصيل حي

، وهذا ما يؤكده المحللون وهذا السلاح الفتاك له حدان، يصلهم أنوطريقة تسويقه إلى 

تأثيراً على انحراف سلوك الأحداث عن طريق المحاكاة لها النفسيون  والقضاة أن 

هم في مما يس، وتصبح الأشياء عادية ومألوفة ، تكرار المشاهد تورث اللامبالاة فوالتقليد، 

ذهن تصورات سيئة عن المجتمع ويرسخ في ال، بشكل أو بآخر  خلخلة التماسك الأخلاقي 

في تقليص عمر البراءة عند الأطفال واهتيالها ،  اًرئيسي اًسبب عتبر تكرار المشاهدي، و

ليصبح أكثر  ؛ يشاهد فيها حادثا هريبا أو شاذا ل مرة فشخصية الطفل تتحلل مع ك

تصالحا وتقبلا له، ولأفلام الكرتون وهيرها تصوير لمشاهد العنف ، وهو خطر على 
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 ؛ حبون تقليد  الشخصيات  المختلفة لأنهم ي؛ فهم يتعلمون من خلال الملاحظة  الأطفال

الم  الحقيقة وعالم  الخيال ، وقد لذلك  لابد  من ترشيدهم وتوجيههم ، فلديهم خلط  بين ع

فرؤية ؛ أرجع البحاث سبب انتشار الجريمة وانحراف الأحداث إلى مشاهدة الأفلام 

)مشاهد العنف يترتب عليها الميول إلى العدوانية
22

، فالطفل يعيش ويتفاعل منذ بداية ( 

الإعلام ل  أجهزة من خلاتشربها لهادفة وهير الهادفة التي يإدراكه مع الخبرات ا

عاملا من عوامل تكوين وتشكيل حياة وشخصية الإنسان بكل يعد  المختلفة، فالإعلام

أبعادها العقلية والانفعالية والاجتماعية هير أن بعض المختصين في مجال الإعلام لا 

يدركون  عمق الأثر الذي تتركه هذه المشاهد في تشكيل العقول ، ولا يحسون بخطورتها 

قية في نفوس الناشئة والبالغين على السواء  إن ما تنشره  هذه الأجهزة على القيم الأخلا

هذا  يوميا قد تسلل إلى كل أسرة وتعمق  أثره في نفوس الناشئة والكبار ولا مجال لإنكار 

)الأثر أو التقليل من خطورته
23

حتى قيل إن الأطفال يتربون في ثلاثة مواقع في البيت ( 

خطر المصادر أ، وهو بذلك يعد من  ( التلفزيون)رئي البث الفضائي الموالمدرسة و

الموجهة للطفل لما  له من جاذبية بسبب سهولة  الحصول عليه ، فهو ينمي الجانب 

ن إ، وتقول الإحصائيات بادل بين الأطفال فيما شاهدوه تحيث يتم ، الاجتماعي في الطفل 

يقضون مابين خمسمائة  إلى ألف ساعة في  ةالأولاد  مابين  سن السادسة والسادسة عشر

مما ؛ الطلاب في عام  دراسي وقت وان هذا  الوقت  يكاد  يعادل   العام أمام التلفاز ،

 لنا  حجم  التدمير  الذي يمكن أن  يحدث لأبنائنا عبر الإعلام المرئي المسموم  ظهريُ

والنساء والشيوخ والصغار  جاذبيته  جعلت الكبار (لتلفزيونا)للبث الفضائي المرئي و   

الشاشات وصار لديهم قناعات شبه مؤكدة أن ما يعرض فيه  يعتبر   ر أعينهم  أمام تتسمَّ

 .التي يستسلمون لها دون تفكير، من المسلمات

مضار عديدة منها عبادة الشهرة  وتقويض السلطة ، وتعزيز الهيمنة الأمريكية ،  هول     

فهو مزيج  لأسرية الجماعية ، مثل تناول الطعام في جو عائلي ، اواختفاء بعض العادات 

من عدد من الوسائل الإعلامية ففيه من الصحافة  والإذاعة والمسرح والسينما والدراما 

(
24

حتى إن بعضهم شبهه بمارد له قوة خرافية نزل في قرية فعمل فيها هدما وتحطيما ( 

بوا عقلا لهذا المارد ، وانتهزوا فرصة يركّوتخريبا فاجتمع حكماء القرية  وقرروا أن  

نومه  ووضعوا فيه العقل ، فلما أفاق أخذ على عاتقة مساعدة كل أهل القرية  في تحسين 

أمور حياتهم  ، ومن هنا نرى ضرورة  انشغال  علماء النفس  والتربية  والاجتماع 

ئي المرئي  البث الفضابالإعلام وخاصة  والدين والإعلام  والطب في الاهتمام

)كون دوما في مستوى ما نواجهه من تحديات ، حتى ن(التلفزيون)
25

) 

يؤدي إلى حيث وهو بذلك يشكل منعطفا أساسيا في حياة الأسرة  وفي أساليب تثقيفها    

وكثير من المشاهدين  يستغني بالمعلومات التي  يأخذها  ، من ساعات القراءة   الإقلال

 فإنعن القراءة وهذا أمر  له خطورته ولذلك   (التلفزيون)البث الفضائي المرئي من 

: الأمور  التالية اهتمامه بلابد أن يراعى فيه ، ( التلفزيون )البث الفضائي  المشرف على 

، النظام ، الجدية ، اللغة ،  التربيةالروح  المعنوية ، ، مة  الأ، القيم ، الوطن  ،الدين

)الفن والصور ، الملابس ، 
26

.) 

                                                 



 المرزوقي علي الهادي. د                                                     صورة الإســـــلام في الإعلام الغربي

  م 7102مــاس مجلة كليات التربية          العدد السابع          

بصرف  ( التلفزيون)البث الفضائي المرئي ولقد تبين من خلال متابعة ما يجري في    

النَّظر  عن مضمونه يؤثر على كيفية عمل الدماغ ، ويدخله طورا من أطوار البلادة 

والكسل ، وتؤثر هذه الحالة على حاسة الإنسان النقدية  ، وتجعله يقبل بكل ما يجري 

الدراسات أنه مخدر  بكل معنى الكلمة   تمعاكسة، فلقد أثبت حوله دون ردة فعل مضادة أو

(
27

نه حل محل العنف  والقهر  في إخضاع الناس  وإقناعهم  بتقبل الأوضاع أ،  و(

الاجتماعية  والاقتصادية الجائرة ، فلقد ضعف الحس النقدي للمشاهد ، واستسلم لما 

)يعرض من هير تفكير وإدراك
28

أن في سيطرة الإعلام ، ويرى المختار الطوير ( 

الغربي على كلّ  مناحي الحياة ، لهو أكبر وسيلة من وسائل التغريب والغزو الفكري 

)والاستلاب الحضاري 
29

، وقد تعدى الأمر القولبة وصار أشد خطورة وهو الغزو (

الثقافي والفكري للشعوب النامية في هياب مضامينها المحلية المنافسة حتى أطلق بعضهم 

التلوث الثقافي ، والمتوقع أمام طوفان هذه الآلة الإعلامية الهائلة والتي تبث  عليه اسم

 على مدار اليوم والليلة أن يفوق عدد ضحاياها ضحايا الحروب والكوارث 

ولقد سعت دول العالم الثالث في إطار اليونسكو إلى إقامة نظام معلومات عالمي جديد 

مظاهر عنفه ، ولكن الولايات المتحدة يحمي ضحاياه من الإعلام الأمريكي ومن 

علام  نسفت المشروع القوى  المسيطرة  على مؤسسات الإ الأمريكية وتحت ضغوط 

المقترح في مهده بدعوى المحافظة على حرية التعبير المكفولة بنصوص الدستور 

م  الأمريكي، بينما هم داخل مجتمعاتهم يسعون لإبعاد أطفالهم عن مظاهر العنف في الإعلا

 . وأفلام السينما  (التلفزيون)البث الفضائي المرئي  الترفيهي وفي برامج 

:"   -ينصح أتباعه كيف يجب عليهم أن يتعاملوا مع المسلمين  -يقول أحد المستعمرين   

إن كأساً وهانية تفعلان  في أمة محمد  ما لا يفعله ألف مدفع  فأهرقوها  في حبّ المادة 

إلهاء الشعوب عن واقعها المرير  ، ودفعها  لليأس والإحباط ، ،  فهدفهم " والشهوات

وتشويه تاريخ البلاد الإسلامية  ، وبث فيهم الإيمان بحضارة الغرب، وضرورة سيادتها 

على هيرها من الحضارات ، ولقد  لعبت السينما دوراً  كبيرا في تخريب وهدم القيم 

قيم بعيدة عن تعاليم دينه وهريبة عن وتشويه العقل ودفع المشاهد المسلم  للبحث عن 

لقد كان للسينما منذ سنين عديدة رقابة عالمية ، فلم تكن الحكومات تسمح بعرض . تقاليده 

الأفلام  إلا بشروط خاصة  لا تتعداها ، وإن كانت لا تخلو من بعض الابتذال وسوء 

ما أداة تدمير للقيم التوجيه  ، ولكن اليوم انهارت كل رقابة على الأفلام وأصبحت السين

، وجه لها ، فالمشرفون عليها تجارٌوأصبح الشيطان هو الم، وتعليم الإجرام  ، والأخلاق 

ولا تعنيهم المحافظة على القيم والأخلاق من قريب ولا بعيد  هدفهم جني الأرباح ، وبذلك 

فتحوا باباً للشر فأنشؤوا جيلا من المخنثين وصارت دور السينما  أماكن للفساد  يخجل 

خطرها ؛ ولكن الإنسان من ارتيادها لما يعرض فيها  ، وقد يستهين البعض من خطرها 

ريا  على نفسية المشاهد  فيتأثر بما يراه ويكون وانطباعا  لا شع عظيم ، وهي تترك

ة ونضجه العقلي ، ولذا ننصح الأهل بأن يراقبوا التأثير متفاوتا بحسب ثقافة المشاهد وسنِّ

)أولادهم ، فلا يسمحون لهم بمشاهدة ما يتعارض مع القيم والأخلاق والعادات والدين 
30

 ) 
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مرهوب الهير ل الإعلامية  شريحة  لاحتجاز الرسائوضع  الأمريكي القانون و    

)فيها
31

 . ) 

ولاشك أن أخطر ما يواجه المتلقي المسلم  العربي على الأخص هو  ما تسعى إليه    

الحكومة الأمريكية من إنشاء  قنوات فضائية  موجهة  للعرب  ناطقة بالعربية في إطار 

)والمسلمين مشروع  مارشال الفكري لإعادة  تأهيل العرب 
32

وخلفية هذا القرار ( 

م  تحت عنوان الانتصار . 2881بوضوح  إذا قرأنا ما كتبه بلينكي خلال   انستطيع فهمه

على أمريكا أن "... في حرب الأفكار هو ما تحتاج إليه أمريكا حيث جاء في هذا المقال 

نها العدو الأول كثيرا من المسلمين  ينظرون إلى أمريكا على أأن تواجه الواقع  ، وهو 

ومثل هذه المفاهيم الخاطئة تستلزم أن تعيد أمريكا بناء ... للإسلام  وللمصالح العربية 

وبعد حربنا الجديدة على الإرهاب ، على الولايات المتحدة .. قدرتها على الإقناع 

)والعالم العربيالأمريكية أن تعيد  صورتها في العالم الإسلامي 
33

وقد سمح الإعلام ، (

لغربي لبعض الفرق الضالة المنحرفة عن تعاليم الإسلام بتقديمه بطريقة مشوهة ، ومثال ا

)على ذلك هو سماح السلطات البريطانية للقاديانية
34

ائية لبث سمومها ة فضبإنشاء قنا (

علام الغربي عامة والأمريكي خاصة امتد إلى مناطق متعددة من العالم  بعدة لغات ، فالإ

يزيد  الحضارة الغربية من الأمازون إلى التبت إلى الهنود الحمر فهناك مايحمل زخارف 

 .برامج الحداثة  ثبتعن الخمسمائة قمر صناعي 

في الآونة الأخيرة أن يكون العامل الرئيسي في تكوين الغربي وقد استطاع الإعلام 

لام إلا ما الصورة الذهنية عن الإسلام في الغرب ، فالمواطن الغربي لا يعرف عن الإس

)تنقله له وسائل الإعلام، ويؤكد رياض طباره 
35

بأن الأمريكي العادي لا يعرف شيئا (: 

خارج أمريكا إلاَّ من خلال  الأفلام التي تعرضها دور السينما ، حتى أن الدراسات دلت 

في تكوين  ( التلفزيون)البث الفضائي المرئي على أن المجتمع  الأمريكي يعتمد على 

)آرائه ابتداء من اختياره للطعام وانتهاء باختيار الرئيس
36

.) 

 : الإعلام و الحرب النفسيةــالمحور الرابع 
)مارتنصاغ جون  الحرب العالمية الأولىومع انتهاء 

37
مفهوم هذه الحرب حيث ، (

إلا بالهجوم  على عقول البشر وأجسادهم  في  وض حرب شاملةخيمكن  لانه أتوصل إلى 

)نيالحديثة للحرب النفسية صيغ قانون  ليبك التوجيهاتووفق ، وقت واحد 
38

قال حيث ، (

ن أله الشخصية ، والشرق الأوسط من خلال مشاك فيل فرد يجب أن  يرى ك:" فيه 

يحدث في العالم  ة  ، فلقد  صار المرء  يرى ما يوراء  الوقائع الحقيق  الانسياقيرفض 

) ال في الحرب النفسيةهم بشكل فعّمما أس، في باحة بيته  كأنما هو
39

، إن مشروع (

ه الإنسان من عالشرق الأوسط هو تهيئة هذه الأمة ليتمكن الأعداء منها ورهم ما اختر

:" يقول إدوارد سعيد ، الإعلام إخطبوط مام أنها  لا تمثل شيئا أآلآت الفتك والدمار إلا 

الواضح  أن الشرق الأوسط  الإسلامي في  هاية الأهمية ، ولم  يسبق أن هطي من 

كما يصنع مع بلدان  الشرق الأوسط  من متابعة  فورية ومنتظمة   اًالإعلام أخبار
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، لكنَّها عميقة الغربة عنهم سلامي كأنها في حياة الأمريكيين وأصبحتْ دول العالم  الإ

(
40

 ) 

في عناوين بارزة ،  هاالصحف الغربية على صدر صفحاتبعض من ضمن ما تنشره و   

:  الإسلام قاموس الهوس التعصب الديني ، وصحيفة اللموند تقول بعنوان بارز:  بقولها

ومن الملاحظ ومن متابعة  الإسلام يعود بالمسلمين إلى القرون الوسطى الأوروبية ، 

جيرات  أنها ظلت  تردد الصحافة الفرنسية في الفترة التي تسبق أحداث شغب أو تف

الرأي  ؛ وكأنها بذلك  تهيئوبشكل شبه يومي عن قرب ووقوع  هجمات إرهابية محتملة  

)بالإسلام والمسلمين  الإرهابيةوالهجمات  العام  الفرنسي والعالمي  لربط  الأحداث
41

.) 

 ففي الإعلام المعاصر قول سائد يرتكز على اكذب اكذب حتى يصدقك الناس ؛ ولكن هذا

المبدأ ثبت فشله في ظل  الأقمار الصناعية والإعلام  الاتصالي وثورة الاتصالات ، لكن  

مفعوله  مازال يؤثر في شريحة كبيرة من الناس ولو بصورة جزئية ، وبهذه الفزاعات  

صورة وهمية للعالم الإسلامي  بتضخيم  المخاوف لتي يطلقها في تلازم مستمر رسمت ا

)تنتهي بتقرير أنه لا مفر من التصادم مع الإسلام النفسية والعنصرية، ل
42

.) 

علام الأوروبية والأمريكية كأداة من أدوات الصراع الدولي  وقد استخدمت  وسائل الإ 

مستخدمة عدّة وسائل لإبراز الصورة  السيئة للإسلام  منها العناوين المثيرة التي تبعث 

على الخوف والقلق ، وتعابير مجازية  عند الإشارة إلى المسلمين مثل الطَّابور الخامس ، 

، فهي تشوّه صورة المسلم ..." ، همجي ،  حصان طروادة ، وحشيّ  ، متعصب، بربري

دائما بالإرهاب والعنف والدموية، والعربي على الأخص ويطرحها للمشاهد مقترنة 

ولاشك أن مثل هذه اللغة المبهمة صارتْ جزءا من الخطاب الثقافي الشعبي ، ولها في 

)التأثير قوة الرصاصة في اختراق الجسد 
43

ظرية من ضمن نظريات الإعلام  نف،  (

الرصاصة القاتلة ، وقد ظهرتْ في العشرينات من القرن الماضي وأطلق عليها العديد من 

أن الرسالة الإعلامية المرهوب في : المسميات ومن أشهرها الرصاصة السحرية ، أي 

 .ا صوّبتْ بشكل دقيق فإنّها قاتلةبثها ونشرها شبهت بطلقة نارية إذ

 

في وسائل الإعلام بين الإسلام الخلط المتعمد   ــالمحور الخامس 

 : والإرهاب
ولنا أن نسأل  عن العنف والإرهاب هل هو ظاهرة إسلامية ؟ أو هو ظاهرة عالمية ؟     

فبعض أبواق  الإعلام الغربي ، ومن يدور في فلكها  في ديارنا ، تريد أن تظهر الإرهاب 

خطأ فاحش ، وظلم بيّن،  وتبرزه وكأنه خاص بالمسلمين مقصور عليهم لا يتعداهم ، وهذا

فلماذا ألصق  بالمسلمين وحدهم دون ، فالعنف والإرهاب في أقطار شتى ودول متفرقة 

 هيرهم  ؟ 

 وللأسف هذا الخلط، بين الإسلام والإرهاب ومتعمد واضح ولبس وهنالك خلط     

ها في المفاهيم ساعد على إشهاره بعض التيارات المحسوبة على الإسلام بتصرفاتواللبس

، فلقد ربط الإعلام الغربي عن عمد بين الإسلام كدين ناء من قتل وتفجير وانتحار الرع

وبين التيارات المتطرفة ، ولم  يفرق بين المسلم المعتدل وبين المتطرف الإرهابي ، وقد 
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استغلت بعض الأحداث ، ووظفت توظيفا سيئا في إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام ، 

وتفشو بين الناس ، حتى يبين لهم مدى  هذه الآراء المغلوطة ر فالغرب يريد أن تنتش

صدقه في دعواه فيما يقول ، بأن الإسلام دين إرهاب وقسوة ، فمراجعهم التي بين أيديهم 

يقول في : والتي يعلمونها للنشء فيها الكثير من هذا الحقد المبطن ، فالدكتور هلور 

محمد حاكما مطلقا ، وكان يعتقد أن من حق الملك كان :"   -تقدم التبشير العالمي  -كتابه

على شعبه أن يتبع هواه ، ويعمل ما يشاء ، وكان مجبولا على هذه الفكرة فقد كان عازما 

على أن يقطع عنق كل من لا يوافقه في هواه ، وأما جيشه فكان يتعطش إلى التهديد 

")اعهم والغلب ، وقد أرشدهم رسولهم إلى أن يقتلوا كل من يرفض إتب
44

، ويقول ( 

)ومرجليوث
45

عاش :"   -، تعليقا على هزوة خيبر -محمد وقيام الإسلام  -:، في كتابه( 

محمد هذه السنين الست بعد هجرته إلى المدينة على التلصص والسلب والنهب ، ولكن 

وأما قتل اليهودية فقد كان بدعوى الانتقام منهم . .. نهب أهل مكة قد يبرره طرده من بلده 

( "
46

، بالله عليكم انظروا بعين بصيرة نافدة ما يحدث في العالم الإسلامي اليوم من ( 

مجازر ترتكب باسم الدين والجهاد، أليس بفعلهم هذا يعطون الذريعة للغرب بأن يرسخوا 

 !؟عن الإسلام المبثوثة في كتبهم الأفكار 

الإسلامي وبخاصة في  تشكّلت في الغرب قضية معادية للعالم:"  يقول محمد السماك   

لا توجد لأية أمة :"  الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر نفوذاً في العالم ، يقول نيكسون 

في العالم ولا حتى الصين  صورة سلبية  في الضمير الأمريكي  مثل صورة العالم 

)الإسلامي
47

له ، كل ذلك بسبب الإعلام  الصهيوني المضلل في كثير من الأحيان  ويقاب(  

تقصير  الإعلام  العربي الإسلامي ،   فالغرب يروّج  عبر وسائل إعلامه أن المسلمين لا 

، عن زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط يملكون ثقافة سلام وهم المسؤولون 

والغريب أن الدهماء منهم يرددون هذه الأقاويل التي تلقفوها من إعلامهم  ويرفضون أي 

 حوار في هذا الشأن

والإعلام الغربي ومن سار في فلكه يتجاهل عن عمد  المواقف المشرفة والتي صدرت     

من الأزهر ومن مجمع البحوث الإسلامي والفقه الإسلامي ، بل ويتجاهلها  ولا يقوم 

ط الضوء عليها  في نشراته الإخبارية وبرامجه الحوارية  ، بل يتجه إلى يبتحليلها وتسل

المواقف الفردية المتطرفة  التي تصدر  من أفراد وفئات  لا ط الأضواء على  يتسل

بوهة  تدل بوضوح  على أنهم يعبرون  إلا عن شذوذهم  وتطرفهم  ومواقفهم المش

ن ، وللأسف فقد ساعدهم على تحقيق بعض أهدافهم المذكورة ، وجود الاستعداد ومأجور

لفاتهم وجعلها حقائق مسلمة عند كثير في العالم الإسلامي ، وذلك بقبول مقالاتهم ومؤ

(
48

في الدول  (التلفزيون)البث الفضائي المرئي ، وقد لوحظ من دراسة مضمون (

الأوروبية أن أكثر الأفلام تشويهاً للمسلمين هي الأفلام الفرنسية ثم الألمانية، وهي 

مرتبطة بالأخطاء التي ارتكبها وانزلق فيها المهاجرون المسلمون ، قد شجعت 

الغربي على  ( التلفزيون)البث الفضائي المرئي الخاطئة من قبل المهاجرين  الممارسات

:" لمهاجرين ، وترى إيفاد  وفتراالتركيز عليها مع إهفال الممارسات المشرقة للمسلمين ا

ن المهاجرين  إلى البلاد الفرنسية  في أمس الحاجة  لمن يبصرهم  بواجبهم  الديني  في أ
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عن حقائق الإسلام  ، بعد أن خابت الحملة الشرسة  التي معرفة ق شوقا  إلى مجتمع يتحر

)يتعرض لها الدين الإسلامي  وأتباعه
49

أن العديد من :" ، ويرى أولف كاريه (

الأوروبيين لا يرون الإسلام إلا من خلال الجماعات المتطرفة  البعيدة أساساً عن روح 

)الإسلام الحقيقة
50

) 

لام الأوروبية التي  تتناول المسلمين في النقاط  ويمكن تلخيص محتوى ومضمون الأف

 :آلاتية 

 .يظهر المسلمون على أنهم كسالى جبناء سذّج   -1

 . تقديم المسلمين بهذه الصورة يزيد من الازدراء والكراهية والتعصب -2

تصور الأفلام الدين الإسلامي بأنه دين ساذج ، فشهر رمضان موسم للحفلات  -3

 .الماجنة 

المتلقي الغربي شبه حقيقة مفادها أنه عندما يسمع كلمة مسلم يتبادر أوصل إلى  -4

إلى ذهنه ثري  ، جشع ، يقتل الأبرياء بدم بارد ، متشرد ، بلا أخلاق، زير نساء 

 .، مولع بالجنس

العرب الأشرار في السينما كيف تشوه : وفي دراسة أعدّها جاك شاهين تحت عنوان    

سته إلى أن السينما تظهر العرب بأنهم العدو الأول فهم هيولود شعباً ، يخلص في درا

تلك هي الصور السائدة عن   ، نك إرهابيأمتعصبون ، فكونك مسلما يعني ذلك متوحشون 

الإسلام واستخدم في إثناء بحثه عن الأفلام من خلال الحاسوب كلمة بدو ، شيخ ،  

المسلمين بأنّهم شرّ محض ، م ، ووجد أنها تصور 1414صحراء ، وتتبع الأفلام من سنة 

فالعقلية الغربية هي العقلية ، بأنهم عاجزون عن التفكير المنهجي السليم   موتصوره

الدقيقة من حيث التأمل التي تستطيع أن تفكر تفكيرا منطقيا سليماً أما هيرهم من الشعوب 

 .فإن أهلبيتهم ساذجون 

إحراز انتصارات كثيرة ، وقد نتج عن إن المذاهب المادية تستغل أخطاء الفكر الديني في 

ذلك صورة مشوّهة عن الإسلام ، فخلط الرأي العام الغربي  في تصوراته بين الإسْلام ، 

وبين بعض الاتجاهات التي تلجأ إلى العنف والقسوة والفظاظة فأنتج هذا التصور 

 .مصطلح الاسلاموفوبيا ، وهو من المصطلحات الشائعة اليوم

 

لنا أن نحصي جملة من الأحكام  المغلوطة التي صدرتْ في حقالإسلام  وبالإجمال يمكن

 :  ، وهي  من قبل الإعـــلام  الغربيّ لتشويه صورة المسلم

قي عن حقيقة الإسلام وجوهره النَّ بعيد  جداًقول وهو ، الإسلام دين عدواني  

ن لفظ السلام أن سلام ومحبة وصفاء ورحمة وخير وفالإسلام دي ، الصافي

نبي الرحمة  قال  --تحية المسلم يلقيه على من عرفه ومن لم يعرفه  ، والنبي

){وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }: -تعالى في حقه  –الله 
51

. ) 

قول مجافٍ للحقيقة يجهل قائلوه وهو ، وترويع وتخويف  إرهابالإسلام دين  

له وهم   ةعدوادين يوفر المن الشخصي لأشدّ الناس  فالإسلامحقيقة الإسلام 
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وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى }:"  -تعالى  –المشركون ، قال 

){ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ
52

) 

، هدر ، والغدر نقيض للسلوك الذي فرضه الإسلام على المسلمالإسلام دين  

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ }:  -تعالى  –، قال  فالمسلم يتصف بالأمانة ونبذ الخيانة

){ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
53

) 

وهذا الزعم يتعارض مع ماورد في ، الإسلام دين يدمر العمران والحضارة  

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ }:  -تعالى  –القرآن الكريم ، قال 

اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ 

) { ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ
54

وَلَا تُفْسِدُواْ فِي } :-تعالى  –وقوله ، (

الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ 

){ الْمُحْسِنِينَ
55

). 

 :، هي الغربية   وأهم أسباب الخوف من الإسلام كما صورتها وسائل الإعلام

 الإسلامي في حالة تملّك أسلحة نوويةالخطر الذي يمكن أن يصدر من العالم  

 .انهيار الأيديولوجيات الشيوعية تحول إلى صراع حضارات 

 .الإسلام دين عالمي يمكن لمعتنقيه الوصول إلى قلب أوروبا 

الواجهة التاريخية بين أوروبا والعالم الإسلامي ، لفترات طويلة وهو ما   

ود الماضية بعد ي العقعرف بالحروب الصليبية ، وقد تصاعدت هذه الحدة ف

 .هم في أحكام سيئة مسبقة عن الإسلام أزمة البترول لتس

ظهور تيارات في أوروبا تدعو لتخصيص  فرص العمل لأبناء الوطن وحدهم  

 والخوف من مزاحمة أبناء المسلمين لفرص عملهم 

انتشار الثقافة الإسلامية إلى حد أنها أصبحت ظاهرة مميزة في الأحياء   

لغربية ، ويتم وصف هذه الظاهرة في وسائل الإعلام الأوروبية المدن او

 بتسلل العدو  من الباب الخلفي 

تأييد وسائل الإعلام الغربية لإسرائيل، أدّى إلى التعامل مع القضايا الإسلامية  

)مثل الكفاح الفلسطيني على أنه نضال ذو طابع إرهابي 
56

 ) 

 في الإعلام  الغربي ؟كيف نصحح صورة الإسلام  ــالمحور السادس 
لقد مثل الإعلام العربي الخبري والمرئي بصورة هزيلة  ذليلة فهو  تابع  للغرب ، حذو   

لا ينفك عنه  قيد أنملة  ، (  منا في موطئ موضع أقدامهمانضع أقد: أي) القذة بالقذة ،

عليها  عملية ب فملكة التفكير  التي ترافق عملية القراءة  الواسعة والمكثفة  تتضاءل  لتتغل

الدراسات أن المثقفين أكثر استهلاكا  للبرامج الغربية من  ت، وقد أثبتالتلقي والاستماع 

)بين التعليم الغربي والإعلام الغربي  اًوثيق اهيرهم، وهذا يعتبر ارتباط
57

  ) 

عامة والعرب خاصة هي مون التحديات الحضارية والمصيرية  التي يواجهها المسلو 

 المستوىنها دون  إبل  نتعامل معها ؛ الإعلامية التي أضخم بكثير من حجم الآلة 
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الغربي بمختلف  الإعلامحملات التشويه والتضليل التي يشنها  للرد  على ، المطلوب 

علينا أن نخرج أنفسنا  من دائرة المتلقي الذي يترجم ويحاكي الغرب ف صوره وأشكاله ،

، فالإعلام له قدرة على لام بحيث نكون طرفاً في المعادلةدائرة صناعة الإع ىإل حرفيا

:" العقاد مصطفى تغيير المواقف والميول والاتجاهات بشكل لا يتصوره عقل ، يقول 

)أعطوني ثمن طائرة حربية واحدة أهيّر لكم  رأي العالم عن الإسلام 
58

) 

لشعوب ، والغرب لم يستطع أن يغزو بيوتنا وسيلة في هاية الخطورة في توجيه اإذن فهو 

ويخرب أجيالنا  ويذيب شخصياتنا إلا بهذه الوسيلة الخطيرة  ، فإذا لم نحسن استخدامها 

في الدفاع عن أنفسنا ، وفي إيضاح  صورتنا  في مخاطبة الشعوب الأخرى للتعبير عن 

)لدعوةذاتنا فقد حرمنا أنفسنا من نشر الحق والعدل والخير والإسلام وا
59

، وصار لزاما (

حتى نسد  هذه الثغرة ونلبي  هذه الحاجة الملحة بأدوات ؛ علينا خوض  معركة إعلامية 

تعبر عن ديننا  ورسالتنا  وحضارتنا وثقافتنا وتقاليدنا ، فهذا فرض من فروض الكفاية  

)علينا في الوقت الراهن الواجبة 
60

). 

مائتي عضو من سبعين من م عقد مؤتمر في المدينة المنورة حضره أكثر 1411في سنة و

الإسلامية كليات للإعلام الإسلامي ضمن توصياته أن تنشأ في البلاد  دولة وكان من

والعمل على رعاية العمل  الإسلامي ، والاهتمام  بالناشئة من الإعلاميين وإنشأ مركز 

)ومات وتوزيعها على المنظمات والجمعيات الإسلاميةإعلامي لرصد الأخبار والمعل
61

) ،

وأن تتولى المؤسسات الفكرية والثقافية والدينية إعداد  كوادر مؤهلة وبرامج وافيه شافية 

أخطر وسيلة ( التلفزيون ) لثقافتنا حتى لا تكون الشاشة الصغيرة  اًمناسب اًعام اًلتكوّن رأي

 إعلامية على هذه الأمة 

تدرس معهداً لتدريس الإعلام ولكنها ي  الوطن  العربي أكثر من ستة عشرويوجد ف   

رهم    ، علام العربي حتى الآنلا توجد  نظرية موحدة  للإربما ، نظرية الإعلام الغربي

ولذلك فهي تعتمد  على مدرستين المدرسة  ؛ما يجمع  هذه الشعوب  من قواسم مشتركة 

ربي ، والمدرسة الأمريكية وتتبناها مصر ولبنان  الفرنسية وتتبناها  دول المغرب الع

خاصة  ، وهذا يعني تبني الدراسات والنظريات الأجنبية  الإعلامية في التعليم  سواء  

عداد الدبلوماسيين  والإعلاميين  إالسماك لماذا  يتم محمد  لاءويتس، بلغتها  أو مترجمة  

)؟ والمختصين بالدراسات الإسلامية الخطاب  الديني  خارج  إطار المدرسة العربية 
62

) ،

لماذا لا ندرس في كلياتنا  ومعاهدنا التي تعد  الكوادر المؤهلة من الإعلاميين  نظريات 

وكيف نتعامل مع  ، ؟ التآمر  من ضمن  المواد  التثقيفية لطلاب المراحل الثانوية 

، فعلي سبيل المثال كيف  ؟ المعلومات الواردة إلينا من مختلف وسائل الإعلام والاتصال

؟  ، ولزاما علينا وما دلالة كل شعار وشكل؟ الأشكال وتتعامل مع الشعارات والصور 

التحقق من مصادر الصور التي  تطرح  في نشرات الأخبار والتقارير ، وعدم التسليم لها 

وشبكة ونشرت ، ثم لابد من إهراق الأسواق والمكتبات   صديقها من مجرد أنها أذيعتوت

ومواقع التواصل الاجتماعي بالكتب والمقالات والنشرات  والبحوث المعلومات الدولية ، 

الهادفة  ( التلفزيونية)المرئية  ، والبرامجالجادة المثمرة ، والتحقيقات الصحفية الرائعة 

 حتى تتضح  الصورة جيدا للمتلقي الغربي  فيدة  الموالوثائقية 
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قيمنا  وأخلاقنا  تؤهلاننا لأن نكون  وشيء أخير أحب أن أذكر أنفسنا به ، وهو أن     

أصحاب مدرسة  إعلامية رائدة لها مرتكزاتها  ومبادئها  الخاصة  بنا التي تختلف 

على الغش  والكذب  والخداع  الحالية التي  بنيت فا كليا على المدراس الإعلامية اختلا

والتضليل والتزييف  وقلب الحقائق  ، ومع ذلك يصدقها كثير من الناس لخلو  الساحة 

)الإعلامية  من المنافسين الأقوياء القادرين على كشف الحقائق
63

 ). 

 : ، وسبل النهوض به المعوقات التي تعوق الإعلام العربي 

اتجاهات التنمية المدربة تدريبا فنيا ملائما مع الافتقار إلى الموارد  البشرية  -1

 .وظروف التطور السريع 

المعاناة  من ارتفاع نسبة الأمية  ، ومما يزيد  الأمر  سوءا أن بعض الأميين أو  -2

الإعلامي  ، وبهذه النسبة المخيفة   الإنتاجشبة الأميين هم من العاملين  في قطاع 

 ، يصبح الاتصال بجميع وسائله عقيما 

باع الوسائل  التقليدية  في قضايا التطور والشؤون المتعلقة تّاالإصرار على    -3

 بالتنمية

 عدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة  في الوطن العربي والعالم  الإسلامي   -4

أي عند  كثير من الناس  بين الر التباساو اهنالك خلطإضافة إلى الأسباب المذكورة فإن  

واحد ، والحقيقة  أنَّ الإعلام يوجه  النَّاس لوجهة  معينة  ، ئاً فظنوهما شيالعام والإعلام ، 

وبالتّالي فإن الإعلام  هو الذي يصنع الرأي العام وفق تصورات ورؤى القائمين  على 

زمون  به من مبادئ  وأفكار  الوسائل الإعلامية المختلفة  انطلاقا بما يؤمنون به ويلت

وظائف والمهام الأساسية للوسائل الإعلامية المختلفة تكوين رأي لذا  فمن ضمن ال  ؛ وقيم

عام ،  وهو ما دفع دولًا كثيرة  متقدمة  ومؤسسات  سياسية  واقتصادية  ورأسمالية  

للسعي  الحثيث للتأثير في قناعات الجمهور، وهو ما تحاول الحركات الحزبية ذات 

المدمرة للوحدة الوطنية  حيث تؤدي تلك  الطَّابع الضيق صنعه ، ويعد  من أخطر الأسلحة 

)النظرات الضيقة إلى تفتيت المجتمع
64

.) 

الأمية الغالبة في الوطن العربي هي التي جعلت الإعلام يلعب دور المعلم والمثقف لهذه ف  

بعد عام في عالمنا العربي  اًالشريحة فالنسب المخيفة من الأمية التي تزداد عام

خوض همار صراع ترشيدي توعوي إعلامي ، وتستورد الدول والإسلامي لتدعونا إلى 

 مسلسلات  أم  واء أكانت  هذه البرامج من مادته الإعلامية س% 08العربية أكثر من 

ومن المعلوم أن منتجي هذه المواد الإعلامية  المستوردة  ، ...أم تقارير  إخبارية أخبارا

ليسوا على ديننا ولا على فكرنا ، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول 

المصدرة للبرامج المرئية لدول الخليج خاصة ، والتي لديها فضائيات بعدد  كبير تبث 

)لجميع أنحاء العالم الإسلامي 
65

لعزاء  والأسى أن يترك  المواطن  العربي ، ومما يثير ا(

لمواجهة  هذا الإخطبوط  بمعزل حتى من إعلام وثقافة تقويان عوده  في مواجهة هذا 

الإعصار الهائج  ، فيجب إحكام الرقابة على الطرائق التي يؤثر بها، والأفكار 

الغش في  والاتجاهات  التي يعرضها، فإن الغش في الموازين العقلية أكثر شيوعاً من
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)موازين التجار
66

لا بد من  أنواعهعلى مختلف  ا الإعلام الغربيبهالشبه التي يقذف ،ف(

 .لإعلام إدارةانجيد فن مهارة  أنفعلينا  ، ستخدمهتبمثل السلاح الذي  امجابهته

 :الأخذ بالآتي  فعلينا والإسلاميعلام العربي الإوإذا أردنا  النهوض ب 

بث فضائي عندنا من صحافة وإذاعة ومسرح وأن تتوقف أجهزة الإعلام  

نه لا فائدة من ، عن تقديم أي شيء يتنافى مع مبادئ الإسلام ؛ لأ (تلفزيون)

، التخمة  دستشراقي التنصيري ، وأجهزة إعلامنا ممتلئة حمواجهة الفكر الا

 .وتمور بكل ما هومخالف للدين  

تكون في مستوى  أنو،أن تواكب الواقع المؤسسات الإعلامية المختلفة على  

ن في إيجاد  برامج هادفة ترد نتفنلا بد من تطوير أجهزة إعلامنا فوالمواجهة 

 عاليوتفنن  فائقةت ببراعة كيي تقذف على مدار الساعة والتي حالت كيد الشبه

 النظير

)ن مؤسسات الإعلامعكر الغربي بالفلابد من استبعاد  الكوادر التي تؤمن  
67

 ) 

عن الإسلام في وسائل الإعلام ، بتكوين مراصد لتوفير متابعة ما ينشر  

البيانات كاملة عما ينشر عن الإسلام وتحليلها وإصدار تقرير سنوي عن حالة 

 .الإسلام  في دوائر العام العالمية 

الدعوة إلى عقد مؤتمر سنوي تشارك فيه المنظمات والهيئات والشخصيات   

 .المعنية 

الثقافية للأمة المسلمة حيث احتكار الدول الغربية لوسائل لابد أن تُحمى الذاتية  

الأعلام أدى إلى تعريض الذاتية الثقافية عند أكثر الأمم إلى الخطر لاسيما 

الأمة المسلمة وفرض علينا قيما  تعكس القيم  عند الغرب وأساليب حياته وهو 

نه لا إيل بحق يكية  والأوروبية ، وقد قما يؤدي إلى السيطرة الثقافية والأمر

يحق لأمة أن تدعي الاستقلال إذا كانت وسائلها الإعلامية تحت سيطرة 

)أجنبية
68

. ) 

العمل على تنشيط العلاقة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في العالم   -

 .الإسلامي ونظائرها في الغرب من تبادل البحوث 

تحتاج إلى عمل ، فهي م مواجهة الأفلام والكتابات والبرامج التي تشوه الإسلا  

 .لننفي هذه الصورة المشوهة ، مؤسسي منظم بدل الجهود الفردية 

العمل على بلورة خطاب إعلامي عصري نقدي وموضوعي هادف يبرز  

الإسلام ويبتعد عن رتابة الخطابة الموجودة اليوم  االصورة الحقيقة التي عليه

معرفية إسلامية  مستقلة شاملة أسيس لرؤية ــفي أهلب قنواتنا الإعلامية ،والتَّ

ترتكز على الانفتاح النقدي، وللأسف مازلنا نفتقد إلى كثير من مقومات هذا 

 الخطاب 
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هيونية ، ونشر الحقائق والوقائع عن قضايانا شل وحصر الدعايات الصُّ 

 .الأساسية 

والتي يمكن أن تنحاز إلى ،الاتجاه إلى مواقع صنع القرار في أوروبا وأمريكا  

 صفنا  

 الإسلام ليس جامداً ، وإنما مثال أنعلام إسلامي نحو أوروبا لتوضيح توجيه إ 

 .للحركة الدؤبة الدائمة المتجددة 

 الثقافيينبالسفاراتالاتصال بمراكز البحث العلمي في الخارج والملحقين  

الإسلامأن عرفة بحث عن م،للتأكيد لمن يريد  الالإسلامية بالدول الغربية

)خصومه   الأساسية ولا يعتمد على وجهة نظرره تصل بمصادي
69

) 

إذا أدرنا الحوار الحقيقي مع الغرب وكلنا ننادي به ، فلا بد أن  يتخلص  

ثات العصر والغربيون من أحكامهم المسبقة عن الإسلام التي هي من مور

الإعلام الغربية ، من  الوسيط ، وهي تتردد كثيراً في الأيام الراهنة في وسائل 

الإسلام دين دموي إرهابي، لا يحترم المرأة  ، شهواني يجري وراء :بينها 

تعدد الزوجات ، والجهاد يدور حول سفك الدماء واستحواذ المغانم وتدمير 

 .البشرية 

لابد من الانفتاح والاتصال بالمستشرقين  المعاصرين الذين أنصفوا الإسلام ،  

وآن شميل ومساعدتهم  في إنتاج مادة  للتعريف ، ادهوفمانوهم كثر  أمثال مر

بالإسلام بلغاتهم الأصلية فهم الأدرى  والأعلم في   كيفية  مخاطبة 

)أقوامهم
70

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ :"  -تعالى  –، قال (  

ما ينبغي أن يكون للسفارات في الخارج  ، ك[ 4: الآية : سورة إبراهيم ]  "لَهُمْ

يد  من الأنشطة الثقافية  التي ددور بارز في دول العالم من خلال قيامها بالع

 .   توضح  صورة المسلمين عند الغربيين بشكل صحيح
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